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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون« 

مارکس

ً يتبع لطفا

طرحــت حكومــة الكاظمــي قبــل أيــام ورقتهــا البيضــاء فــي خطــوة 
ظاهرهــا محاولــة لإصــاح النظــام الاقتصــادي فــي العــراق، 
لكنهــا فــي الحقيقــة كارثــة تقــع علــى رؤوس الكادحيــن والعمــال 

والفقــراء والذيــن يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن الشــعب. 
جــاء فــي الخطــوط العامــة لهــذه الورقــة أنهــا تهــدف إلــى »إعــادة 
ــادئ  ــا لمب ــع تطبيق ــاد والمجتم ــي الاقتص ــة ف ــف دور الدول تعري
الدســتور« إن إعــادة تعريــف دور الدولــة فــي الاقتصــاد تعنــي في 
حقيقتهــا رفــع الدعــم الحكومــي عن جميــع القطاعــات وخصخصة 
هــذه القطاعــات وهــو مــا شــرحته الورقــة فــي تفاصيلهــا اللاحقــة.
دعونــا نفكــر قليــا، هــذه الخصخصــة المقترحــة لقطاعــات مثــل 
الكهربــاء والصحــة والتعليــم والبنــى التحتيــة والبطاقــة التموينيــة 
وغيرهــا، مــاذا تعنــي؟ إنهــا باختصــار عمليــة تحويــل ملكيــة هــذه 
القطاعــات إلــى مــن يســتطيع شــرائها، ومــن يســتطيع شــرائها هــم 
ــن أصبحــوا  ــة الذي ــام طــوال الســنوات الماضي ــال الع ــي الم ناهب
ــدرات  ــى مق ــتيلائهم عل ــرقاتهم واس ــق س ــرات عــن طري ملياردي
الدولــة، كمــا تعنــي أن ممتلــكات الشــعب ســتكون بيــد الشــركات 
العالميــة والمحليــة التــي تفــرض الأجــور التــي تعجبهــا وتســرح 
العامليــن فيهــا متــى شــاءت ومــع أي أزمــة تواجههــا دون ضمــان. 
مــا يعنــي فــي المحصلــة النهائيــة ســيطرة المالكــي وعبــد المهــدي 
والحلبوســي وأســامة النجيفــي ومقتــدى الصــدر ومســعود بارزاني 
والجهــات  الشــخصيات  مــن  وغيرهــم  الدينيــة  والمرجعيــات 
وحواشــيهم مــن الرأســماليين الكبــار التــي أذاقــت النــاس الأمريــن 

علــى اقتصــاد البــاد بشــكل تــام ورســمي. 
إن هــذه الورقــة المشــئومة لــم تلقــى مــن النقــد والشــرح مــا يوضح 
تفاصيلهــا للمجتمــع، هــذا المجتمــع المنتفــض ضــد الســلطة وقواها 
منــذ أكثــر مــن عــام والعــازم علــى اقتلاعهــا مــن الجــذور، تفاجــئ 
ــال وســتعمل  ــن العم ــة ستســرح الآلاف م ــة اقتصادي ــوم بورق الي
علــى جعــل العامليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص أســرى بيــد 

النظــام الاقتصــادي الرأســمالي النيوليبرالــي. 
تقــول هــذه الورقــة فــي احــد بنودهــا »تقــدم الدولــة هــذه الخدمــات 

ــن يفترضــون أن  ــي، لأن المواطني ــبه مجان ــي أو ش ــكل مجان بش
علــى الحكومــة توفيرهــا بوصفهــا حقوقــا مكتســبة، ويــؤدي ذلــك 
ــد  ــر وتزاي ــدر الكبي ــل اله ــي ظ ــة ف ــات المقدم ــوء الخدم ــى س إل
الطلــب غيــر الضــروري« إن هــذا البنــد يوضــح بشــكل صريــح 
ســعي الســلطة فــي العــراق إلــى رفــع يــد الدولــة عــن أي شــكل 
ــاء  ــي إنه ــات وبالتال ــم الخدم ــي وتقدي ــن أشــكال الدعــم الحكوم م
مســؤولية القطــاع العــام تجــاه المجتمــع، كمــا أنهــا تســعى لجعــل 
ــا  ــي ذاته ــددة ه ــة مح ــد فئ ــن بي ــة للمواطني ــات المقدم كل الخدم
قــوى الســلطة الطائفيــة والمليشــياوية والقوميــة، حيــث يقــوم 
ــة أساســا  هــؤلاء بمزيــد مــن الاســتعباد والنهــب للجماهيــر المثقل

ــي العشــوائيات. ــة والســكن ف ــات والبطال ــدام الخدم بســبب انع
إن هــذه الورقــة التــي يتبيــن لــكل مطلــع أن سياســات البنــك الدولي 
ــي  ــة ه ــمالية العالمي ــوى الرأس ــا الق ــن خلفه ــد وم ــدوق النق وصن
مــن وضعــت خطوطهــا العريضــة، تســتمر فــي وضــع شــروطها 
ومــن هــذه الشــروط هــي » تصنيــف الشــركات بيــن ناجحــة يتــم 
خصخصتهــا كليــا أو جزئيــا، أو تحويلهــا إلــى شــركات مســاهمة 
ــى شــركات  ــا إل ــا لتحويله ــم إعــادة هيكلته ــرة يت مختلطــة، ومتعث
ناجحــة خــال ثــاث ســنوات، وفاشــلة يتــم تصفيتهــا« إن الســعي 
ــة  ــي المحصل ــي ف ــا يعن ــادة هيكلته ــركات أو إع لخصخصــة الش
الأخيــرة القضــاء علــى هــذه الشــركات علــى اعتبــار أنهــا طــوال 
الفتــرة الماضيــة وبفعــل ذات السياســات التــي اتبعتهــا الحكومــات 
ــو  ــا ه ــا كم ــادة هيكلته ــا وإع ــا وتحطيمه ــم نهبه ــد ت ــة، ق المتعاقب
ــا بشــكل  ــم محاربته الحــال مــع شــركات وزارة الصناعــة ، إذ ت

ممنهــج مــا أصابهــا بالشــلل التــام. 
ــم كل أمــل  ــي ســعيها لتحطي ــة الكاظمــي البيضــاء ف تســتمر ورق
ــر فــي تحســن وضعهــم الاقتصــادي، فهــا هــي تقــول »  للجماهي
ــام منخفضــي  ــي القطــاع الع ــن موظف ــرة م اســتقطاب أعــداد كبي
الإنتاجيــة ومنخفضــي الأجــر وإعــادة توجيههــم إلــى برامــج 

ــة«  ــغال العام الأش

الورقة البيضاء ... 
مزيد من البؤس والفقر والبطالة للجماهير 
جلال الصباغوالمزيد من الغنى والتوحش لأقطاب النظام
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ــؤلاء  ــن ه ــرة م ــداد الكبي ــذه الأع ــريح ه ــرى تس ــة أخ أي بكلم
الموظفيــن ورميهــم فــي الشــارع بحجــة عــدم إنتاجيتهــم، ولســنا 
نعلــم مــن جعــل هــؤلاء غيــر منتجيــن أليســت سياســات وتخريب 
قــوى وأحــزاب النظــام للمؤسســات الحكوميــة والشــركات التــي 
ــي  ــع ف ــف البضائ ــاد مــن مختل ــج وتســد حاجــات الب ــت تنت كان

فتــرات ســابقة. 
تســعى ورقــة الســلطة البيضــاء إلــى تخفيــض الرواتــب بنســب 
تتــراوح بيــن 25% إلــى 12% خــال ثــاث ســنوات كمــا أنهــا 
تمنــع تعييــن أي وجبــات جديــدة فــي القطــاع العــام بــأي شــكل 
مــن الأشــكال، ولســنا نعلــم كيــف ســتحل هــذه الورقة المشــكلات 
الاقتصاديــة وعشــرات الآلاف بــل الملاييــن مــن العراقييــن 
عاطليــن عــن العمــل وانتفاضتهــم لا تــزال إحــدى أهــم ركائزهــا 

هــي المطالبــة بالتعييــن وتوفيــر فــرص العمــل! 
هــذا جــزء بســيط ممــا تحملــه هــذه الورقــة التــي ســتضيف 
ــدة مــن العاطليــن عــن العمــل، وســتجر الجماهيــر  جيوشــا جدي

ــم  ــى الجحي ــا إل ــي، مضاف ــم حقيق ــى جحي ــا إل ــال تطبيقه ــي ح ف
الــذي تعيــش فيــه منــذ تولــي الإســاميين وشــركاؤهم الســلطة، 
والذيــن منــذ جــاءوا علــى القطــار الأمريكــي وهــم يمثلون بشــكل 

كامــل سياســات مــن جــاء بهــم.
تبيــن الورقــة البيضــاء الوجــه القبيــح للســلطة، والجماهيــر 
الســاعية للخــاص منهــا عــن طريــق الانتفاضــة ومختلــف 
أشــكال الرفــض والاحتجــاج الأخــرى، أمــام تحــدي ومواجهــة 
مشــروعها  لاســتكمال  الســاعية  الســلطة  هــذه  مــن  بالضــد 
الرأســمالي المدعــوم مــن القــوى الرأســمالية العالميــة واذرعهــا 
ومؤسســاتها، ولا ســبيل لديهــا ســوى اســتكمال نضالهــا واقتــاع 
هــذا النظــام والتوجــه نحــو الاشــتراكية، مــن خــال تنظيــم 
جماهيــر العمــال والكادحيــن والمعطليــن والشــبيبة والنســاء 
وجميــع الشــرائح والفئــات لأنفســهم فــي مجالســهم الثوريــة التــي 
تســعى لإقامــة ســلطة الجماهيــر بعيــدا عــن القــوى البرجوازيــة 

ــروب. ــر والح ــوارث والفق ــزال الك ــت ولا ت ــي جلب الت

ستظل انتفاضة أكتوبر الخالدة في العراق شعلة متقدة في قلوب 
عاشقي الحرية والكرامة


